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 الملخص

بناء الحكاية في "ھذا البحث موضوعًا محددًا في مجال السرديات ا�دبية والنقدية؛ وھو  يعالج
، دراسة في أعمال صالح مرسي؛ في إطار التوجه لدراسة السرديات من "الرواية الجاسوسية

منظور النقد المعاصر بمقوPته الفكرية ، ومنھجيته العلمية؛ سعيًا لتحديد ا�شكال التعبيرية التي 
تخذتھا السرديات العربية في خطابھا الروائي، عند جيل ينحو إلى التخصص والتجديد، بعد ا

.جيلي الريادة والتأصيل  

ويعد ھذا البحث لبنة في معمار الرسائل ا�لسنية ؛ فھو يندرج في الخطة البحثية لقسم اللغة 
ة للسرد العربي القديم العربية، ويأتي في سياق أكاديمي أنتج عددًا مھمًا من الرسائل المناقش

.والحديث  

ا�دبية ؛ فھو واحد من أھم الكتاب الذين أثروا وأسھموا في " صالح مرسي"أما عن مكانة 
تطوير الحركة الروائية في مصر في ستينيات القرن الماضي وما بعده ؛ وذلك راجع Pعتماده 

ة في العالم العربي في ذلك عن ا�لوان التي كانت سائد-شكAً وموضوعًا –لونًا أدبيًا يختلف 
ومن أھم أعماله؛ الكداب، زقاق . الوقت، كما تعد رواياته عAمات مميزة في أدب الجاسوسية

السيد البلطي، الصعود إلى الھاوية، رأفت الھجان، الحفار ، دموع في عيون وقحة ، سامية 
.فھمي، البحار مندي التي تحولت إلى أعمال سينمائية وتليفزيونية  

م البحث باستخAص البنية الحكائية الجاسوسية من خAل أربع روايات فقط ھي؛ رأفت ويھت
الھجان، ودموع في عيون وقحة، وسامية فھمي، والحفار؛ بوصفھا نموذجًا لرواية الجاسوسية 

.في ا�دب العربي المعاصر   

ولكنھا  تنوع عناوين رواياته ما بين الوضوح، والغموض، وا7يھام: ولقد كشف البحث عن 
اشتركت جميعًا في تكثيف المعنى ھذا التنوع في اختيار العناوين جعلھا في مواضع الصنعة 
ا7بداعية شأنھا في ذلك شأن الكتابة الروائية نفسھا ، كما أن العناوين بھا درجة من الشعرية 

.الرمزية التي تثير مخيلة المتلقي  

؛ قد تنوعت ما بين "صالح مرسي"سية عند كما خلص البحث إلى أن النھايات الروائية الجاسو
نھايات مغلقة ونھايات دائرية ولكنھا اتفقت في تحقيق النصر لجھاز المخابرات المصري ؛ فھو 

.البطل الرئيس في كل الروايات يبارز سرًا وعAنية جھاز الموساد اPسرائيلى  

ستعينًا  بالوظائف نسج رواياته الجاسوسية وفق قالب محدد؛ م" صالح مرسي" كما اتضح أن
" .فAديمير بروب"الدرامية لدى   

أما شخصيات صالح مرسي فقد تنوعت ما بين الشخصيات الرئيسة المتطورة وھي الشخصيات 
التي تتكشف مAمحھا مع تقدم القارئ في قراءة القصة، وما بين الشخصيات الثانوية ؛ وھي 

.تطور الشخصيات الرئيسةالشخصيات التي يستلزمھا السياق الدرامي وتساعد في   

بتوظيف ا�بنية المتنوعة للزمان وبخاصة الزمان التتابعي والدائري " صالح مرسي"كما اھتم 
.وھو ما يناسب الرواية الجاسوسية  



أما المكان الروائي؛ فقد أوPه الكاتب اھتمامًا فتنوعت أماكنه الروائية ما بين قسمين؛ المكان 
.المغلق والمكان المفتوح  

استخلص البحث إلى أن الرواية البوليسية ليست مجرد إنجاز تحقيقات وتقارير بوليسية  كما
وإنما Pبد أن تخضع لمقتضيات الكتابة الروائية، وتصاغ بطريقة تخييلية خاصة بالمؤلف؛ 

فالتحقيق ليس وسيلة لفك لغز الجريمة، وإنما ھو السعي لتوصيل قيمة اجتماعية؛ ھي أن الخير 
.ا على الشرينتصر دائمً   
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مَةٌ    مُقدَِّ

بنِاَءُ الْحِكَايةَِ فيِ "والنقدية؛ ھويعَُالجُِ ھذا البحث موضوعًا محدَّدًا في مجال الدراسات ا�دبية 
، دراسة في أعَْمَالِ صالح مُرسِيّ؛في إطار التوجه لدراسة السرديات من "رِوَايةَِ الْجَاسُوسِيَّةِ 

منظور النقد المعاصر بمقوAته الفكرية، ومنھجيته العلمية؛ سعياً لتحديد ا�شكال التعبيرية التي 
بھا الروائي، عند جيل ينحو إلى التخصص والتجديد، بعد اتخذتھا السرديات العربية في خطا

  .جيليَْ الريادة والتأصيل

ويعَُدُّ ھذا البحث لبنة في معمار الرسائل ا�لسنية؛ فھو يندرج في الخطة البحثيَّة لقسم اللغة 
ا من الرسائل المناقشة للسرد العربي القديم  العربية، ويأتي في سياق أكاديمي أنتج عددًا مھمًّ
والحديث؛ لتحديد ا�شكال والمواضيع والثقافة التي تجلَّى فيھا الخطاب ا�دبي منطلقاً في صيغته 
السردية، حامL المرويات الدالة على طرائق عمل الذھن العربي واھتمامه بآليات التواصل بين 

  .عناصره؛ متَّخِذًا من القص وسيلةً للبوح عن شعوره، والتعبير عن آرائه

واحدًا من أھم الكتاب الذين أثَْرَوْا وأسھموا في تطور الحركة الروائية " لح مرسيصا"ويعَُدُّ 
 Lًعتماده لوناً أدبياًّ يختلف ـ شكA في مصرفي ستينيات القرن الماضي وما بعده؛ وذلك راجع
وموضوعًاـ عن ا�لوان التي كانت سائدة في العالم العربي في ذلك الوقت، كما تعد رواياته 

  .مميزة في أدب الجاسوسيةعLمات 

  :أسَْباَبُ اخْتِياَرِ الْمَوْضُوعِ 

ا اخْتيِاَرُ الموضوع  ؛ )بناء الحكاية في رواية الجاسوسية دراسة في أعمال صالح مرسي(أمََّ
  :فيعُْزَى ل}سباب اPتية

ـ إن البحث يحدد طريقة العقل المبدع في تصوير نموذج البطولة التي يتأثر بھا الوجدان ١
عي، ويرصد الوحدات الوظيفية للشكل ا{بداعي، كما يرصد اللساني عناصر الجملة وصوAً الجم

ل�بداع والنقد " تغذية راجعة"إلى تطوير النمط القصصي بعد تحديد ھيئته؛ لكي يكون ھذا العمل 
.  

ـ ومن أھمية ھذا الموضوع ـ أيضًاـ التي تدفع Aختياره أن البحث يسعى Aكتشاف ماھية ٢
وعLقتھا باPخر الذي يجاورنا فنتداخل معًا في عLقة من الشَّدِّ والجذب رغبةً في اAنتصار  الذات

  .الحضاريِّ 

ـ إضافة إلى عدم وجود أية دراسة أكاديمية أو نظرية متخصصة تتناول إبداع الكاتب  ٣
دد من بالدراسة،واقتصر ا�مر على بعض المقاAت،التي تعرض نماذج محددة، وA تھتم بنوع مح

 .كتاباته وھي الروايات الجاسوسية

باعتباره جنسًا " صالح مرسي"ومِن ثمََّ فقد رأت الباحثة دراسة بنية الرواية الجاسوسية عند 
  .أدبياًّ جديدًا له تقاليده الروائية المتميزة

  :اْ�دََبيَِّةُ " صَالحِ مُرْسي"مَكَانةَُ 

البحيرة، في السابع عشر من فبراير عام في مدينة كفر الزيات،محافظة " صالح مرسي"وُلدَِ 
م، ثم انتقل إلى ا{سكندرية، واستكمل دراسته بھا، تخرج في كلية اPداب قسم الفلسفة ١٩٢٩



بعدھا اتجه للكتابة في .م١٩٥٥وعلم النفس،عمل مساعد مھندس بالقوات البحرية حتى عام 
ة بشكل منتظم في مجلة المصور الصحافة في مجلتي الھدف والرسالة الجديدة، وتبع ذلك الكتاب

م، ثم ١٩٦٠في تسعينيات القرن الماضي،نشر أول مجموعة قصصية له بعنوان الخوف عام 
  .توالت بعد ذلك أعماله القصصية

 :كثيرًا من الروايات" صالح مرسي"وتضم قائمة أعمال  -
  . م  ١٩٦٥الكداب، دار أبوللو،  -
  . م ١٩٧٣البحر، دار أبوللو،  -
 . م ١٩٧٦الصعود إلى الھاوية، دار أبوللو،   -
 .م  ١٩٧٦السجين، دار الھLل، -
 . م ١٩٨٦المھاجرون، دار أبوللو، -
  .م  ٢،١٩٨٧، دار أبوللو، ط لبحار منديا  -
 .م  ١٩٩٠، ٤أبوللو،ط الحفار، دار  -
 . م ١٩٩٠، ٣ط بوللو،أزقاق السيد البلطي، دار  -
  .م ١٩٩٠سامية فھمي، دار أبوللو،  -
  . م٢،١٩٩٤عيون وقحة،دار الھLل،ط يدموع ف -
  . م١٩٩٤، ٧رأفت الھجان،دار الجيل للطبع والنشر، ط -
  .م  ٢،١٩٩٤جيل، طلا رادرحLت السندباد البري،  -
  .م ٢،١٩٩٩السير فوق خيوط العنكبوت، دار الجيل، ط -

رأفت :الدراميةولقد تحول كثيرٌ من ھذه الروايات إلى أعمال سينمائية ودرامية؛ ومن ا�عمال 
الھجان، الحفار، دموع في عيون وقحة، سامية فھمي، البحار مندي؛ أما ا�عمال السينمائية؛ 

ولقد Aقت كل ھذه ا�عمال إقباAً كبيرًا . الكداب، زقاق السيد البلطي، الصعود إلى الھاوية: فھي
  .عند عرضھا أول مرة، ومازالت إلى اPن يتابعھا الجمھور بشغف واھتمام

وسوف تھتم الدراسة باستخLص البنية الحكائية الجاسوسية من خLل أربع روايات فقط ھي؛ 
رأفت الھجان، دموع في عيون وقحة، سامية فھمي، الحفار؛ بوصفھا نماذج لرواية الجاسوسية 
ج الدراسة على الروايات ا�خرى؛ �نھا ليست ضمن  في ا�دب العربي المعاصر، ولن تعرِّ

  .سيةروايات الجاسو

  :وَأدََبُ الْجَاسُوسِيَّةِ " صَالحِ مُرسي"

صاحب ) م١٩٦٤ـ  ١٩٠٨" (آيان فليمنج"رَسَخَتْ رواية الجاسوسية العالمية مع أعمال 
ضابطاً " آيان فليمنج"، وكان )١(التي تم إنتاج كثير من ا�فLم لھا" جيمس بوند"شخصية 

التي أثرت في كثير من الروائيين " ندجيمس بو"بالبحرية ا{نجليزية، وھو الذي ابتكر شخصية 
لحربين عالميتين سببا " آيان فليمنج"وربما كانت معاصرة . الذين كتبوا في رواية الجاسوسية

كافياً لتأسيسه رواية الجاسوسية على ھذا النحو الذي كُتب لھا الذيوع والقبول في أرجاء العالم 
  .كافة

أول من كتب في سرديات التجسس،فقد " صالح مرسي"أما على المستوى العربي فلم يكن 
في نھاية الستينيات قصصًا لمواجھة الجواسيس في فترة )  م٢٠١٣ـ  ١٩٢٩" (محمود سالم"ألف 

في " محمود سالم"شارك "اAستنزاف بعد النكسة، وكانت ھذه القصص موجھة ل}طفال؛ حيث 
                                                           

)١(https://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Fleming  



تفتح " دندش وكراوية"كانت مغامرات " البواسل"وسلسلة " وكراوية دندش"كتابة مغامرات 
النوع ا�دبي في سياق الحالة  ؛فجاء ظھور ھذا)١("ا�فق أمام ا�طفال Aكتساب الوعي القومي
  . السياسية واAجتماعية لمصر في ذلك الوقت

" محمود سالم"م بعد ثورة يوليه بأعوام قليلة انتقل ١٩٥٦ومن مجلة سمير التي تأسست عام 
التي رسّخ فيھا سرديات " المغامرون الخمسة"من دار الھLل إلى دار المعارف وبدأ سلسلة 

محمود "وبعد رحلة مع المغامرين الخمسة انطلق ، )٢(الجاسوسية من خLل لغز جاسوس السويس
وإن كانت  ١٣إلى رواية الجاسوسية للناشئين على نسق أكثر اتساعًا في سلسلة الشياطين ال" سالم

فترة حرب اAستنزاف التي ظھر فيھا لغز جاسوس السويس ھي ا�ساس في عمله بسرديات 
  .الجاسوسية إذا استثنينا مشاركته في قصص ا�طفال بمجلة سمير

ولكنه أعقبه في اAھتمام بالمرجعية السياقية " محمود سالم"في جيل " صالح مرسي"ثم جاء 
كتابة نصوص في القصة القصيرة قبل أن يتحول إلى عالم �دب الجاسوسية، فقد بدأ حياته ب

  .السينما ويركز في إبداعه على أدب الجاسوسية

بانتصار أكتوبر، في ھذا الفضاء  وجاءت فترة السبعينيات التي كانت تزھو فيھا مصر
المرجعي ظھرت الحاجة إلى ا{فادة من المنجز المصري في الحرب عن طريق صياغة خطاب 

. المرحلة، وقد حققت أدبيات الحرب نجاحًا لكنه A يعبرّ عن حجم اAنتصار الكبير سردي يناسب
فقد خاضت مصر حروباً مريرة في ھذا الصراع، ودفعت الثمن من دماء شھدائھا وميزانية "

تطورھا اAقتصادي، وھذا دور مصر عبر التاريخ، فقد وقفت أمام ھجمات اPخر منذ فجر 
؛ ومن ھذا المنطلق أتت رواية )٣("دور في تاريخھا العربي ا{سLميالتاريخ، وتصاعد ھذا ال

الجاسوسية لتظھر الدور المصري الذي تنتصر في لعبة الذكاء التي تصاحب الحرب، وقد نجحت 
رواية الجاسوسية نجاحًا كبيرًا فاق نجاح رواية الحرب المكتوبة أو سردياتھا المرئية بالسينما 

  .اية الجاسوسية أن تحتضن أدب الحرب في سياقھا الدراميوالتلفاز، بل استطاعت رو

ولقد اتجھت الباحثة إلى دراسة رواية الجاسوسية انطLقاً من بناء الحكاية؛ �نھا السمة المميِّزة 
؛ و�ن رواية الجاسوسيَّةـ على وجه التحديدـ لھا بنية تركيبية خاصة تحكم النموذج  للشكل ا�دبيِّ

  .التكوينيَّ لھا

ابقِةَُ الدِّ    : رَاسَاتُ السَّ

صالح "رائدًا �دب الجاسوسية؛فكل من كتب في ھذا النوع ذكر " صالح مرسي"بوَِصْفِ 
،إضافة إلى الدراسات التي تناولت الرواية المصرية الحديثة، وإن لم يكونوا متحمسين "مرسي

 :لكتاباته الجاسوسية؛ من ھذه الدراسات
 .م١٩٦٨دار الكتاب العربي، القاھرة، في الرواية المصرية،فؤاد دوارة،  -
أدب البحر، أحمد محمد عطية، مكتبة الدراسات العربية، دار المعارف،  -

 .م١٩٨١القاھرة،
رواية التجسس والصراع العربي ا{سرائيلي، محمود قاسم، دار نھضة مصر، القاھرة،  -

 .م١٩٩٠

                                                           
  .٨٧م، ص٢٠١٣، ھـ ١٤٣٣ا7شارات الروائية والمرجعية الثقافية، دار الھاني، القاھرة، : سيد محمد قطب)١(
)٢(http://www.goodreads.com/book/show/7489987?ac=1&from_search=true  
رواية الحرب، ضمن أبحاث كتاب الظاھرة السردية،  تحرير أحمد عبد العظيم ورشا : عبد المعطي صالح)٣(

  .١٥٧م، ص٢٠١٤ھـ ، ١٤٣٥القاضي ونھى عبده، مكتبة اDداب، القاھرة، 



  :أما المقاAت فمنھا على سبيل المثال
  .١٩٦٣محمد زين،مجلة الكاتب،يوليو أمين :زقاق السيد البلطي -
محمد قطب، نشرفي / للناقد" حول أدب الجاسوسية رواية الحفار نموذجًا"مقال بعنوان  -

مجلة فصول،وتناول المقال التأكيد على أن أدب الجاسوسية أدب له مقوماته الخاصة 
لمجھودات وليست كتابات من باب التسلية والمتعة، ثم يقوم باستعراض �حداث الرواية وا

  .التي بذلتھا المخابرات العامة المصرية من أجل تدمير الحفار

في ضوء ما تقدم يتضح أن ھذه الدراسات تفتقر إلى التفصيل،حيث اقتصرت على عرض 
ا�حداث والتعليق عليھا وربطھا بالواقع، كما أنھا لم تتناول عناصر البنية الحكائية عند الكاتب 

شارة السريعة،إضافة إلى أنھا لم توف كل عنصر حقه من الدراسة، بشكل متكامل بل اكتفت با{
  .ولم تعالج جميع روايات الكاتب

  :مَنْھَجُ الْبحَْثِ 

يتََّخِذُ ھذا البحث مادة أدبية محددة في مجال السرديات ھي رواية الجاسوسية ويعالجھا في 
كان لزامًا على البحث خطاب مرسل بعينه ھو صالح مرسي؛انطLقا من ھذه المرجعية المعرفية 

أن يتخذ منھجًا نقدياًّ معاصرًا؛ A يفصل الشكل عن المضمون، ويفيد من مقوAت النقد المعاصر 
بعلميتھا التي ترسخت بشكل جذري مع البنيوية، وتعاملت مع الوحدات النصية البارزة التي يھتم 

الوظائف (حثة من فكرة وأفادت البا. بھا علم العLمات؛وھو المعادل العربي للسيميوطيقا
  .، ووظفتھا على الرواية الجاسوسية"بروب"عند ) الدرامية

رَاسَةِ    :مُحْتوََى الدِّ

: تأَتْيِ الدراسة في تمھيدٍ، وستة فصول، وخاتمة تتضمن أھم النتائج التي توصل إليھا البحث
ا التمھيد؛فھو مھاد نظري عن مفھوم البنيوية، واستعراض لبعض اPراء النق دية حولھا؛ ثم تقديم أمَّ

صالح "عرض عن كيفية ا{فادة من أفكارھا، وتوظيفھا في دراسة بناء الحكاية الجاسوسية عند 
  ".مرسي

ا�ول يتعلق : على محورين رئيسين"ا{طار الحكائي"يرتكز الفصل ا�ول وھو بعنوان 
له أكثر من بداية، بالبدايات، وعُرِضَ من خLله مفھومُ المناص، وكيف أن النص يمكن أن يكون 

أما المحور الثاني فيتناول النھايات وعرضت من خLله أنواع النھايات القصصية 
وكيف اختلفت وتنوعت . والنھايات المفتوحة، والنھايات الدائريةالنھايات المغلقة،:بأنواعھا

  ".صالح مرسي"النھايات الروائية عند 

: قسمين رئيسين" في حكاية التجسس الوظائف الدرامية"ويضم الفصل الثاني المعنون بـ
يختص القسم ا�ول بدراسة الوظائف الدرامية ا�ساسية في رواية التجسس؛ من خLل خمس 

  .اAختيار واAختبار، ا{رسال، خطر الكشف، تجاوز ا�زمة، الوصول للغاية: وظائف؛ وھي

: Lث وظائف؛ وھيبينما يدور القسم الثاني حول الوظائف الدرامية الثانوية؛ من خLل ث
  .إحكام السيطرة، تقديم العون، المتابعة

؛ويتجلى عبر محورين رئيسين، يختص المحور ا�ول "الشخصية"و يدرس الفصل الثالث
، وشخصية )الداخلي ـ المزدوج ـالمزروع( شخصية العميل: بالشخصية الرئيسة؛ويضم قسمين

  ).المصري ـ ا{سرائيلي(ضابط المخابرات



شخصيات داخل المجتمع : ثاني فيعالج الشخصيات الثانوية تحت مبحثين؛ ا�ولأما المحور ال
فتيات الليل ـ (،شخصيات خارج المجتمع المصري )اليھودي ـ المصري ـالخواجة(المصري 

  ).العمLء

الزمن الروائي؛ والزمن التتابعي، : للزمان، ويضم أقساما؛ وھي وتعرَّض الفصل الرابع
  .من المتشظي، ثم تعرَّض للمفارقات الزمنية، وتقنيات زمن السردوالزمن المتعاقب، والز

ويتوقف الفصل الخامس عند المكان السردي؛ فيدرس مفھوم المكان، والفضاء، والحيز، مع 
  . استعراض �نواع ا�ماكن، وأساليب عرض المكان

ومعاصريه؛ اشتمل على مبحثين؛ " صالح مرسي"موازنة بين : وفي الفصل السادس
، "صالح مرسي"موازنة بين : ، والثاني"محمود سالم"و" صالح مرسي"موازنة بين : ا�ول:ھما

  ".نبيل فاروق"و

تبعت البحث بخاتمة ضمنتھا أھم النتائج والتوصيات، التي خرجتُ بھا من دراسة بناء اثم 
  ".صالح مرسي"الحكاية الجاسوسية عند 

   


